
ينية!التملاورسالة"!مجية

أشقرجيلبير
داغركميل:ترجمة

كتابمنالجديدةالطبعةإلىالمضاف،العراقعن،الرابعالفصلمنالاشاسيالاولللقسمترجمةأدناهالادابمجلةتنشر

كما،المتحدةوالولايات،البريطانيةالعاصمةفي،بالإنكليزيةالاخيرةالفترةفيصدرتالتي،الهمجياتصدامأشقرجلبير

ايضئا.الهوامضإدراجعدمإلىاضفزناأتناإلىوننؤه...واسبانيااليونانفيالطبعقيذوهيروما،فيبالإيطاليةصدرت

بغداد،سقوطأثروعلى3002،إبريل/نيسانض
التالي:التشخيصنكتبث"+!!

العالمفيفأكثر،أكثزحضوزها،المتحدةالولاياثتوشع"إذ

تثيرهاالتيفالكراهيةللخطر.قواتهاتعريضمنتزيدالغزبي،

العالمامتدادوعلى،الأوسطالشرقبلدابمجمليفيئ

عشرالحاديوليسمرازا؟وجههافيانفجرثقداقيسلامي،

الأكثرالكراهيةهذهتجفيسوى1002سبتمبرأيلول/من

العراقاحتلالإن.هذايومناحتى،دمويةوالأشذمشهدية

الحدودإلىالمعفمةالئغضاءففاقمةإلىيؤذيسوف

تذعمهالذيالإقليميالنظاماهتراغويسزع،القصوى

خطوةبالأحرىبل،أميركيسلائمهناكيكونلن.واشنطن

الهمجيةتغديبحيث،الهمجيةنحوالانحدارفيإضافية

92بلرداا



المضادةالهمجيةوحلفاؤهاواشنطنتمارسهاالتيالرئيسة

.".الدينيالتعصئثئمارسهاالتي

أكتوبر/الأ!إتشرينفيالجديذالفصلهذاأكتبفيما

التنثؤلذلكومؤسفةكثيرةتأكيداثأماميتفئل50،02

السابقة،الفصولفيصيغثالتيالأطروحاتمنالمستوخى

بإطلأقهناسنكتفيلذا100،أبثيهامنالاختيازنيصثع!ثحتى

علىمقتصرين،هذاالمأساويالأموبىمسارفيالطفلاتبعض

سبتمبر/أيلول11بعواقبتأثزاالأشذالعالممنالجزءذلك

المنحرفةللمتعةتنويعات

مشهذبالأحرىأو،الهمجيةمشهذبات

.العراقفييومئآحدتاللطساة،وياالهمجيتثن،

لمتعصئبي،الفظيعةولكنالصثغرى،الهمجيةهنالكجهة،فمن

شبيما"الصذامي"البعثأوالوفابيةبصيغتهالسكفيالإسلام

وأ،أفلامفيالرؤوسقطغيغرضونحينسيماولا،الفاشي

إرساليأو-أنفسمهمتفجيرحذإلىببعضهمالأمزيصلحين

بهدفوذلك-أنفشهمليفخرواسطوتهمتحتواقعينأشخاصص

هولاءذثصثيفتصرماوغالتا.العراقيينمنممكنعددشأكبرقتل!

علىأحياتا،أو،،شيعةكونهمعلى،قتلتهمنظرفي،العراقيين

وأشرطيئوظيفةعلىالحصولأجلمنالصصفيوقوفهم

تماقا4،الاحتلافاققهمااللذثنوالفقرالبطالةبدافعجندفي،

مكاتبأمانمبلدانءأخرىفيالص!فيآخرونيقفمثلما

وظائفعلىللحصوليطلتاأوالأعماقمناجمعفالتشغيل

.كبرىبمخاطزمحفوفةشمماثلةء

لتنظيمقائذالادنبننحئتهالذي،الزرقاويمصعبأباإن

باتقد40،02أكتوبرالأول/تشرينفيالعراقفيالقاعدة

لأسو!معادلأإجراقاةالأشذللتعمئبتجسيذاسئبهمنأكثز

حذإلىالزعب،سينماتتخئيهمأنئفكنالذيتبالخفلةالقتلة

كلوعلى.وهميةشخصيةبأثهالزعمإلىتوصئلواالبعضنأن

المسؤوليةاذعىالتيالفظاعاثتكونألأالمؤسففمنحال،

الانتحاريونالمفخرونيكونألأأيضناالمؤسفومن،وهميةعنها

أيضتا.هموهميينالشيعةضذ

ثمةماتزالكانتفإذاهناآؤتجهاالتعمثب4أهوابلغثلقد

بهدفالذاتيالتدميرفيالمنحرفةالثأريةالأخلاقمنمالىدرجة

يكونحينحتى،مقدرةوأعظمبخصمءجائركبيرأذىإلحاق

أقراذينتحرحينالتبريراثتكونعستاهافماذاعشوائئآ،الأذى

أقليةصإلىينتمونالذينالمدنيينعددءممكنءمنأكبرقتلبهدف

عبرمكانكلفيمضطهدةكانتالإسلاميالعالمفيطائفيةص

المفخرينأنوالحال؟الأغلبيةتشتئحيثإيرانفيإلأ،التاريخ

الأقليةتلكجانبمنقطيتعزضوالموموخهيهمالانتحاريين

6002-4صرالوداب03

تلكأشذأحبعنالمسؤولإنبلاضطهاد؟أفيإلىالشيعية

الزرقاويغرارعلىأردنى،بلعراقثآ،يكنلمدموئةالاعتداءات

رؤيةهوالأبرزشعارهمسبدتأنئطهرالدلائلوكل.نفشه

كانتالذيالاضطهادمنأخيزاتحررتوقدالشيعيةالطائفة

لهتتعزض

أقدرمالروروايةفي،احولس!عنهاعئرالتي"النشوة"إن

من،رادأفقد.مزدوجةمشروعيةءذاتئعتبرأنيمكنأالإنسان

،أخرىجهةمن،وسعى؟رفاقهمنالآلافتصفيةمنرالتطجهة،

بصورةالمسؤولالطاغيةاغتيالمحاولةعبربذلكالقيامإلى

علىذلك،يعاليكأنئفكنكانولقد.المجزرةتلكعنرئيسية

حين،حسينصذاملاغتيالانتحاريةعمل!ة،العراقيالمستوى

الكثيرةالفئاتإحدىفيعضويدعلى،السلطةفييزاللاكان

يفخرونقنبهايمثثعزأنئفكن))تشوة"أىلكن.ضحاياهمن

نأحينفي،البارحةضحاياعشوائثآليفتلواالعراقفيأنفشهم

سقوطبعدجماعيئدموفيبرذالقيامعنامتنعواالشيعةهؤلاء

غرارعلىالغزو،قواتمعبيديذاالعملعنامتنعواأو،الطغيان

؟أفغانستانفي"الشمال"تحائصفيالحربأسياذفعلما

القواتاحتلالمنذالعراقفيأوتجهالقاتلالتعمئ!ثبلغلقد

منالجماعيةالمذابغباتتفقدالبلدلهذاواشنطنتقودهاالتي

منذتتعاظئممخئةتنفذلمالذي،المعذبالوطنهذافيالتواتر

وسائلتغتبرهابحيث،68!\عاتمالسلطةعلىالبعثييناستيلاء

هذاعلىمعهاوتتعامل،"أخرى"أخبايىمجزذالعالميةالإعلام

عدذيقترقيأن،والفينةالفينةبين،يحدثحينإلأ،الأساس

..الرقمهذايتجاوزأوالمئةمناعتداءصماضحايا

حتقاتتغذى،الكفيبالمعنىأصغزتبقىالتي،الهمجيةهذه

وخلالأكبر.همجيةوهيومشهديحها،الأخرىالهمجيةبمحنة

الكبرىللهمجيةيكنلم،الكتابهذامنالسابقةالفصولكتابة

يذواحد،طوبوغرافياسمغيزواشنطنمنانطلاقاالمنطمة

أيلول/11بعد"إنجازاتها)قائمةعلىيعفقرمزفي،رنين

اسمانالاسمذلكإلىأضي!فذاكلكنغوانتانامو!سبتمبر:

"بوجهوتعبير.غريبأبوخاصنوبوجيماالففوجة،آخرانرمؤيان

ولا،كشفهتئملماالنسبيةالفرادةعلىفقط،هنا،،يحيلخاص،1

الضحاياعددإلىبالتأكيديخشتنذ

كثيزاالتقديراثتختلف،1991عانمالعراقغزوغرارفعلى

من30.02عايمغزؤبهتسئبالذيالقتلىعددبخصوصجذآ

المصادزبهتعترفأنتريدلماوفقاأكثر،أوالآلافعشرات

إلىبريطانيا،أوالمتحدةالولاياتفيالرسميةشبةأوالرسمية

تشرينفينشرئهاالتيالدراسةبحسبأكثر،أوالآلافمئات

8أ+ح،")*لأح4البريطانيةالطبيةالمجلة3002أكتوبرالأول/

ذاتهفيهو،المحتفونبهيسفمالذي،الأدنىالرقمأنوالحال

طاغيةمنتخليصهلأجلذلكيكنوإن،شعدثيذفعهباهنماثمن



صغرىهمجئةالعراقفي

كبرىبهمجئةتتغذى)الزرقاوتي(

الأميركي()الاحتلال

التيالوحشيةعنإضافيةصورةالففوجةمدينةتدميزكانلقد

حملاتهاخلالالأميركيةالعسكريةالقواثارتكاتهاتستطيع

وبصورةبعيد،حذإلىتفاقمهاالوحشيةوهذه.الإمبراطورية

الحذتستهد!تعوذلاحين،"الجراحية"ضرباتهادفةمفارقيما،

مباشرةالناريةقؤتهاتصحثبل،المباشرة"الجانبيةالأضرار"من

الففوجة،أقص!أكانولقد.مدنيونيفطنهتجفعءمدينيحكللى

ذلكيعادلما،نسمةألف003حوالىيسثكنهامدينةصمقياسعلى

فيأميركية013-سي-آيطائرةبهقامتالذيالقصص

،الأعراسلأحب20،02يوليوتموز/أولفي،أفغانستان

ومئةقتيلأ05سقوطإلىأذث"الدقةعظيمةا)ذخائزمستخدمة

ماأنهوالحادثتثنبينالفارقأنسوىالحضور.بينجريح

بالهجماتآقروامنأنحينفي،""خطأفغانستانفيوقع

يفعلونهبماتانموعيعلىكانواقدالففوجةضذالدموية

،العراقفيالعربالشئةمناطقفيآخرإلىهجومصومن

فيبقخدلتها،المدنيينالسكانالأميركيةالمسلحةالقواثتي!ثحق

تقاتلهاالتيالمسفحةأالعراقيةأالعناصرمنكثيزيكتفيحين

وقد.عييهاالمنطقةمنأخرىنقاطإلىبالانتقال.القواثتيك

قائذاستجوابهأثناءالأمزذلكماكاينجونالسناتورلاخظ

كاثشي،جورجالجنرال،العراقفي"الجنسيةالمتعددةطآاالقوة

مجلسفيالمسفحة"القوات"لجنةداستماعجلسةخلال

من"كمسأك:إذ5002سبتمبرأيلول/فيالأميركيال!شيوخ

فيآخرهجومصعنتقرأسوف،كاثسيجنراليا،المرات

ثموشميطر،،تذخلحيث،والقائم،والرمادي،والموصل،الفلؤجة

جديد؟"منالأشرازليعوذ،نمضي

قواتوجودنقللمإذا،بالذاتالهجماتوحشيةأناالواقع

متطؤعين""المتمزدينإلىإجمالأتضيف،ذايهفيالاحتلال

بذلكاعترفوقد.تفخوهمالذينالمقاتلينعدذيفوقونخدذا

نأعييها،الجلسةخلال،أعلنحيننفشه.كايسيالجنرال

"أحذكان"احتلالقوةبوصفهاالتحالفقواتوجوذ-

علىحفآجديذهوماثمةوليس"التمزذ.أئذكيأالتيالعناصرا

نزععصرغفرميئهيكاثشيفملاحظةالصعيدهذا

القريقأثناءالكولونياليةالسياساتخولالذيالاستعمار،

منشكل"آخزوهي-العشرينالقرنوأوائلعشرالتاسع

ئفكنلاأمرصإلى-فرانسأناتولبوصف"الهمجئةأشكال

إلقاغالمحتلةالبلدانسكانيزفضالوقتذلكومنذ.احتمائه

محتفيهممنالتخفصقبلسلاحهم

قسيمفيالكهربائيةالصدمةتأثيزغريبلأبوكان،المقابلفي

الوسائلإظهارخلالفمن.الأميركيالعائمالرأيمنهائم

أنظمةجيوشعلىحكزأئهايظئونالناشكانالتيأالتعذيبيةا

التجقياتأقوىمنغريبأبوأخبازكانتطبيعتها،همجيةءفي

نأفمنذ.المطلقةالهمجيةإلىالمعاصرالأمي!ركيالارتدادعلى

إبريل/نيسانفيالجرائد،منالأولىالصفحاتعلىانفجرث

صوزلهاالئقطثالتيالتعذيبجلساتفضيحة40،02

،العراقفيالعسكريغريبأبوسجنفيوأفلائمفوتوغرافية

فيلأعضاءالهمجيالسلوكعلىأخرىأمثلةالعلنإلىظفرث

الذيالأخلاقيالانحلالأنمؤكذة،الأميركيةالمسفحةالقوات

التخفصتئممعزولةظاهرةليسالمذكورةالفضيحةعليهلثتهجذث

"اكتشافها."بمجزيىمنها

مرأىعلىودارتأعبنثالتيالصوزفإدأ،ذلكعنوفضلأ

فوزارةغريبأبوفيالصورمنفحسبجزغاإلأليستالعالم

وإثارةصدقاتقللاأخرىصوزاتفلكالأميركيةالدفاع

نأخشيةكشفهاتزفضوهيذلك،فيتفقهالمإنللاشمئزاز،

في،تعطيلاكهذهصوزالكق.الأذىمنلمزيدصسمعئهاتتعزض

سوىمنهائنقلنكهةءملطفةءلفظاعةءلمسوى،الأحوالكل

التعذيبأعمالفيالانحرافدرجةولقياس.لحظاتءخاطفة

التحقيقإطارفيالضحاياشهاداتيقراءةتنبغيالممازسة،

نأقبل،الفضيحةبدايةفيالعسكريةالسلطاثأجرثهالذي

علىالأقوىهيالشهاداثفتلك.التلفزةشاشاتعلىتثفجر

بعضتايوستالواشنطننشرتولقد،الممارسةفيالهمجية

الإنترنت.علىموقعهاعلىقحاضرهامن
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نأأميركيونصحفيونبهاقامعديددتحقيقاثأظهرث

منهجيمنطقفيتندرجغريبأبوفيالتعذيبأعمال

إنسانئتهم.المعتقلينويشلبالدوليةالاتفاقابيزفض

تعبيرتحتائذرجة،الجديدةالمصطلحاتسجلففي

تحتومباشرةالبشر(،مستوىمن)أدنىىص!"،4ولح؟حولء،،+4

في(الشرعيينغير)المقاتلينول*!ا،4أولم43،4ء1،6،+هحتعبير

التيالرسميةالتسميةنضيصأنيجبغوانتانامو،

موقوفيهاإلىللإشارةالأميركيةالمسفحةالقواثتستخدمها

3؟س!9"وله3ولولس!34ولهح13ه"4:العراقفيكماأفغانستانفي

9"كاحول3"الملفوظة-حى!3أو(السيطرةتحتأشخاص)

الجليد!(.علىالهوكيأقراصنئضئزلثكمائصثربون)والذين

فيوشزآشؤقاالإداراتأكثزوهيبوش،إدارةأزسثوقد

كما،الإنسانلحقوقالمنافيئالمنطق،المتحدةالولاياتتاريخ

الأسابيعبعدالشناعاتتديرالتي"القيادة"سلسلةأزسث

التعذيب،أعمالكشصوحده.1002أيلول11آعقبثالتي

هو،الإعلاموسائلإلىالفيديووأفلامالصورتسريباتعبر

الأصلي!البرنامجفيوارذايكنلمالذي

فينشرثهالذيالتقريزعييهاالخلاصاتإلىتوصلولقدهذا

"الإنسانحقوقلمراقبةالأميركيةالمنظمة"5002سبتمبر/أيلول

،للعملياتميركوريقاعدةفيالعراقيينالموقوفينتعذيبحول

تضافجديدةحقائقالوثيقةهذهكشفثفقد.الففوجةشرقيئ

فيها:جاغإذ،الاحتلالقواتهمجيةملصإلى

إدارةقرارإلىالتقمريرهذافيالمزعومةالتجاوزاتغزؤ"يمكن

فيالمسفحالنزاعفيجنيفاتفاقياتتجافلبوش

جورجالرئيسأعلن20،02فبرايرشباط/7ففي.أفغانستان

لاالأسرىمعاملةبخصوصجنيفاتفاقاتأنبوشدبليو

لالأئهمالطالبانجنويىأوالقاعدةأعضاءعلىإطلاقاتنطبق

الموقوفينأنعلىوأصز.المسفحةالقواتفيأعضاغئعتبرون

الدفاعوزيزأخبروقد."إنسانية"بصورةذلك،معسيعاقلون،

مجموعةأنالحقيقة"ةاليومذلكالصحفيينرامسفيلددونالد

بالضرورةتكنلموالطالبانالقاعدةمعاليومالموجودةالوقائع

صئفصتحينالاعتبارفيأخذثالتيالوقائعمجموعة

."جنيفاتفاقياث

كانأثهعلىإضافيدليلالتقريرهذافيالمقذمةالبياناتإن

الأشخاصمعاملةفيعميقتأثيزهذابوشإدارةلقرار

"الحربفيكماالعراقفيالعسكريةالعملياتفيالموقوفين

تطبيقرفضنيؤذيسوفباختصار،".الإرهابضذالكونية

إلىأفغانستانوفيغوانتاناموخليجفيجنيفاتفاقيات

الأميركيةالمسفحةالقواتجانبمنالقديمالالتزامتقويض

يخصنمافيالمسلحةالنزاعاتوبقوانينالفدراليبالقانون

.للأسرىالمناسبةالمعاملة

6002-ء4اللىساب33

نأعلىمتزايدةأدئةثمة..."يلي:مانفسهالتقريرفيجاءكما

قراراتصاثخذوارفيعينوعسكريينمدنيينأميركيينقياديين

للقانونوواسعةخطيرةانتهاكاتصشهكتسياساتصوآفقؤا

كانأو،يغرفونكانوابأئهمشديذاإيحاءالظرو!وتوحي

لقراراتهمنتيجةتفتانتهاكاتءكهذهأن،يغرفواأنعليهم

إلىتشيرمتزايدةمعلومالىثأيضتاوهناك.تلكوسياساتهم

تجاوزآتءبالفعل،حصوليعلىبالأدثةؤوجهواحين،أئهم

لوقفها."العملعنامتنعوا

القواثاقترفثهاالتيالفظاعاتعنبوشإدارةمسؤوليةأنإلا

محسومة:مسا!لةوالعراقأفغانستانفيالأميركيةالمسفحة

ئفكنهمالذينهمفطلقاتأييذاالأميركيةالإدارةمؤئذووحذهم

"الأخطاءبعضإلىالفظاعاتتلكيغزواأناللحظةحتى

الهمجيةالأعمالأنذلكبكثير!أخطزالمشكلةأنةبثد".المعزولة

1002سبتمبرأيلول/11بعدالمغزؤثنالبلدثنفيالمقترفة

الأميركي،المجتمعمنهافآقسقايطايئأعئمارتداذاتكشف

عنه.الأوضخالتعبيزبالذاتبوشإدارةوتشتئ

سونتاغسوزانالأميركيةالكاتبةعليهشذدثالذيالارتداذإئه

.العراقفيانكشفثالتيالهمجيةلجذورالمدهشةتأملاتهافي

علىسونتاغفعلثةمفابصورةءأئقذيعفقلمأحذاأنوالحال

،الأخيرةمقالاتهاأحدفيوذلك،غريبأبوفيالتعذيبأعمال

وهوأشهر.بسبعةوفاتهاقبل40،02مايوأيار/فيالمنشور

منه:طويليمابمقاطغنستشثهدبأنجديزتعليق

خلافاالشيئ?أعح!أ،تمثيلأالأعمالبعضنيخعلالذي"ما

مورسالتعذيحثكانإذاماالمسألةليست؟لأعمالءأخرى

مابل(،أخرىبكلمات"الجميعيد"علىالاأفراديدعلى

الأفعالفكلأ؟حياتهفتسافخا،فجارا،منهجئآكانإذا

كانتإذاماتغر!أنالمسألةوليست.أفرادعنصادرة

،النوعذلكمنأفعالأتمارسالأميركيينمنأقليةأوأغلبية

التيوالمراتبالإدارةهذهسياساتطبيعةكانتإذامابل

الأفعاكهذهتخعلالتنفيذموضغبوضعهاتكليفهايتح!

.الحدوثمرخخة

أئهانجد،الزاويةهذهمنالفوتوغرافيةالصورإلىنظرنا"إذا

احتلالصلأفيالأساسيالفسادعنتعثزإئهاآخر،بتعبيرتخن.

بوش..لإدار؟الممئيزةالسياساتعنفضلأ،أجنبي

فظاعةعنتنفصلأنئفكنلاالصوزئطهرهمافظاعةإن.."

آشراهمفوق،ويبتهجونيتوضئعون،المرتكيونفيما-التقاطها

الثانيةالعالميةالحربخلالالألمانللجنودسنتقلقد.العاجزين

بولندافييقترفونهاكانواالتيللفظاعاتصوزاالتقطواأن

يقفونالجلأدونكانالتيالصوزهيجذآنادرةولكنوروسيا،

بمامقارنئهئضكنماهناككانوإذا...ضحاياهموسطفيها

صوربعضنتكونأنفلعفهاأ،غريبأبوافيالصوزئطهره



مفاوبأكثرعئز،الذيهوبليرتوني

النيوإمبريالي.المذهبعنبوش،عتر

القرنثمانينياتبينالئقطتوالتيالشود،منالفئش)1(ضحايا

أميركيينئطهروهي،العشرينالقرنوثلاثينياتعشرالتاسع

سوداء،لامرأةءأوأسودلرجلءومشؤهصعايىجسمصتحتيبتسمون

..شجرةءوراعصمعقىمشنوقةأومشنوقء

نأأحذائفكنكيفةتتساءلونالصور،هذهتتأمكون"حين

ئفكنكيف؟مهانتهوإزاغآخركائنءبشرفيآلايمإزاءيبتستم

عراةصلأسرىالتناسليةالأعضاءعلىحراسةكلالبإطلان

مقئدين،أسرىإجبازئفكنكيف؟سيقانهموعلىومنكمشين،

أحدهمامتصاصتصئعأوالاستمناءعلى،مغطاةورؤوشهم

تطرحونإذبالسذاجةتتشعرونوإنكم؟التناسليةالآخرأداة

ذلكيقترفونأناشاثمةأنبالطبعهوالجوابلأن،الأسئلةهذه

تعريضنيتئماللذثنوالألمالاغتصابإن.أناسءآخرينضذحفآ

شيوغاالاكثرالتعذيبأشكالبينهمالهماالتناسليةالأجزاء

أبووعلى،النازيةالاعتقالمعسكراتعلىفقطيثطبقلاوهذا

نإبل،حسينصذامبإدارةالسجنهذاكانحينغريب

وألهم،يقالحينويفعلونهذلكفعلواأيضتا،همالأميمركيين،

عليهمفطلقةسلطةيتسفطونقنبأنإشعازهم،يجري

ئخقلونحينذلكليفعلونوإئهم.والتعذيدتالإذلاكيستحفون

دينءأوسلالةءميئفئميعذبونهمالذينالناسبأنالإيمانعلى

قدالأعمالتلكأنفقطليسالصورهذهمعنىأنذلك.أدنى

قطيشثعرونيكونوالميبدوكمامرتكبيهاإنبلفعلأ،مورسث

الصوز.تلكئطهرهمافيتييدثماثمةأن

معذةكانتالصورلأنأيضتا،للغضبإثارةأشذهوما"وثمة

الأمزكانفقدإذن:الأشخاصمنالكثيزيراهاولأنللنشر

وبصورةبرمتزايدةء-،للأسف،تشئئالتسليةهذهوفكرة.مسفيا

أميركا"طبيعةمنجزغا-للعالمبوشالرئيسيقولهلماخلاقا

القبولقياشليصعحثإئه."الحقيقيأميركاقلدبو"الحقيقية

كلفيتنجليلكتها،الأميركيةالحياةفيللوحشيةالمتنامي

)الفنتازئة(الاستيهاماثفيهئعتبربلذاأميركاباتتلقد...مكان

."وتسليةجئذاتفؤاالعنفوممارسة

تعليقجاءالملإ،علىأبوغريبفضيحةتكشئفثأنبعد

مجملوفي،العربيالعالموفي،العراقفيالصحافةماننتميتات

"إن.التاليالشكلعلىتقريتا،بالإجصاع،الإسلاميالعالم

كانواليورنوغرافيا."التعذيمبتساويانوديموقراطيتهملد!م

المدينةنه!ثصاحبهالذيبغداد،سقوطعلىعامصبعدذلك

وهو-الأميركيةالاحتلالقواتمرأىعلىالثقافيالبلدوترات

-هولاكوجحافلارتكبئهالذيالئهبذلكمنذلهمثيكلانهدث

خلاقاهولاكو،جحافكأنغير.1258العامفيالمغوليةخان

داتجسثدأئهاإطلاقاتزعملمبوش،دبليوجورجلقوات

إلىالأمرحقيقةفيتثتميكانتبل(،التعريف)بألحضارة

فقدأرضتهتجتاحكانتالذيذاكمنبكثييىفظاظةأكثزمجتمع

العربية-الحضارةشتهذتالتي،العباسيةالخلافةسكانكان

بدءقبلالمشرقفيالذهبيئعصزهاظفهافيالإسلامية

قضخا.المغوكيعتبرون،الآنإلىمنهتتخلضلمالذيالانحطاط

علىوالعسكريةالسياسيةقياداتهاأو-بوشجورججحافكإن

وإن،الحديثةالغربيةللحضارةالماديةالأزياءبكلتتزثا-الأقل

المنطقة"ف.والروحيئالأخلاقنالحضارةتلكتراثئفهمهالم

اداخلفيهانفشهاالاحتلالسلطاثتخبسالتيالخضراء"

علىصئفقث-سابقا"المؤقتةالتحالف"سلطةأو-بغدادأ

4ءلم"!،،(ص!ا"ا،أول!ول،+هح)"3"المسؤزةالجماعات()تلكصورة

نقرأأنسوىعليناوليس.السابقالفصلفيذكزهاالواريى

بذلك:نقتنعلكيلهايبىستالواشنطنمراسل!وصص

القصوى-الحمايةذاتالخضراء""المنطقةداخلالحياة"إن

مازحين،،"المؤقتةالتحالف"سلطةمستخذميبعضنويسفيها

إلأبغدادأنحاءباقيفيالحياةئتثئبهلا-الرفردية""المدينة

تثقلالبزاقةوالباصاثباستمرار،متوفرةفالكهرباء.قليلأ

)المترجم(يموتأنإلى،الرعاعأوالناسيبعلى،قانونيةمحاكمةغيرمنونحوها(شجرةلم)منالمرءتغليقلاا(.أ،ا!،4!،ا)إزاءالفئش-ا

3الر!اهـ3



حتىئعتحالطفقالهواءفيوالمقاهي،بسرعةءفائقةالركافي

بالالتزامكبيزاهتمائمثمةوليس.الليلمتأخرةءمنساعة

والنساغ،المطاعمبغزارةءفيئصت!ثفالبيرة.الإسلاميةبالتقاليد

المقذدأالخنزيرألحمبالبايكونوالتشيزبرغر،بالشورتيتجؤلن

"إثه.المؤفتةالتحالفسلطةتتناولهالذيالغذاءطعامقاثمةعلى

وذعراقيأصلصمنأميركنيقولهماهذاآخر"؟بكوكبءأشبه

الخضراء""المنطقةفييعيش،التحالفسلطةرتبةءعاليةءفي

عنمفصولة"إئها.أقاربهلرؤيةبمغادرتهابانتظاميخاطرولكئه

."الحقيقيالعراق

سكانيتوصثلأنالجديد،بغداذنهدببعد،خارقةلمفارقةإثها

اعتبارإلى،عائمبشكلالإسلاميالعالموسكان،المحتلالعراق

تثقلوبأئها""الحضارةتمثلبأئهابلاذهاتتباهىالتيالقوات

لشكلءتجسيذا(،همجيين)تغذهممسلمينإلىالحضارةهذه

،"الجديدةالإمبريالية"عصرإن.الهمجيةحديثءومنحرفءمن

عصرعن"قخذا"يقللاأئهيتخئيونأنصازهكانالذي

السويممنبصورةءهيبدأقدعشر،التاسعالقرنإمبريالية

بكثيرءمنأقصزيكونأنفيكبيزاأملأنأملبمكانءبحيث

سابقه.

التمدينية""الرسالةدالجديدةالثياب

هو،البريطانيالعفاليالأو4الوزيزبلير،توني

وكاتبوبوشجورجعئرمفاوبأكثرغئر،الذين

الذيالنيوإمبرياليالمذهبعن،فجاجةالاعثروبالصورة،خطبه

الاعثرالإدار؟معالحماسيلتحالفهالرسميئالخطالتبات

ذلككانالمعاصر.الغربأوالمتحدةالولاياتتاريخفيرجعية

بعد10،02أكتوبرالأول/تشرين2فيبليرخطابءألقاهفي

أمامسبتمبر،أيلول/11اعتداءاتعلىأسابيعثلأثةمرور

كتتهخطابئوهوبراثقفيالمنعقدالسنويحزبهمؤتمر

.الغارديانلصحيفةوفقا،"للعادة"خلاقا،بنفسه

منهاأجعلأنوأريذ.الحريةلأجلمعركةأئهاإذن،"أظن،

،الجناةلمعاقبةفقطليسالعدالةأيضتاالعدالةأجلمنمعركة

العالمإلىهذهوالحريةالديمقراطيةقييملنقليأيضتابل

...أجمع

أولئك،والجهلة،والمحرومين،والبؤساغ،جوغاالمتضورين"إن

أفريقياصحارىمن،والبؤسالحاجةفييعيشونالذين

جبالوسلاسليغزةفيالصفيحمدنحتىالشمالية

قضيئتا.همأيضتاهؤلاء...أفغانستان

والقطغالمشكال،هرتئملقداستناخها.يجبلحظة"إئها

نأقبلالكنأجديدمنتستقزسوف،قليلوبعد،تتحرك

".حولنامنالعالمهذاتنظيتملئعبذلك،يحصل

-6002ء4الثصداب14

فرغوسن،بإعجابءنيالغنقهكذا."مسيحانيئخطابئإثه"

،"الجديدة"الإمبرياليةدالرئيسيالبريطانيالاعاديميئالمتمفق

المتحدةالولاياتأنالفورعلىفوضيخابالذاتهويسفيهاكما

عالمفيالدورهذالعبعلىالقادزالوحيذالبلذهيأ1000

رئيسءفيالتفكيز"يمثعبأئهالمؤزخهذاوأضاف.اليوم

مفايجعللأنالحذهذاإلىمستعذغلادستونمنذللوزراء

للغير،صرفةمحثةوكأثه،وبصورةءلافتة،السامعإلىئخئل

لذلكأنفسنرى،ملئآفكزناوإذا...الخارجيةلسياستهقاعدة

بنقل!القاضيالفيكتوريينبمشروعشبهءعابرمنأكثز

."العالمإلى"حضارتهم"

وغلادستون.بليرخطابيئبينالشئتةالتقطتقدالغارديانكانت

هووبوشبليرخطابيئمعتماثلأالاع!ثربالخطابأد؟لىقنولكن

حكومةمنتشامبرلايناستقالولقد.تشامبرلاينجوزفالوزير

فقد.الإمبرياليةمشاعرهعلىدلالةفي،1886عاتمغلادستون

فيالصناعيةالحقبةفيالرئيسيئ""الإمبرياليةإيديولوجيئكان

وزارةتوئىحينسثماولاعشر،التاسعالقرننهاية

حولمشهورخطابففي.و59183091عاميئبينالمستعقرات

التالي.أعلن،7918عاتمألقاه،للإمبراطوريةالجديدالتصور

الدقيقوالتصوز،تاريخنامنالثالتالطوزالآنبلغنا"لقد

لشعويىالمكانالامتلالثحسنأخلىولقد...لإمبراطوريتنا

لتلكخكقناأنالآننحسنفنحن.الواجبحسنهو،مختلف

إلىيضيفأئهنبئيئأناستطغناإذاإلاتبريزهئفكنلاالأقاليم

وقذتمبل،يقذمخكمناأنأؤتمدوأنا.وازدهارهمالناسسعادة

تلكتغرفبلدانءلمإلىالنسبيوالازدهازوالسلاتمالأمنفعلأ،

قبل.منالئغتم

أئهأظنمائثجزفإئنا،الحضاريالعمكهذانتنكف"وإذ

القدراتهذهلممارسةإمكانيةلنجذوإئناالقوميةرسالئنا

أئهفيشألاعظيقا..حاكقاعينقامئاجعلتالتيوالصفات

خسائزووقعثالدئم،سال،البدايةفيالفتوحاثتلكتمتحين

فيأيضتاأثمنوخسائز،الأصليينالسكانبينالأرواحفي

مننوغاالبلدانتلكعلىيفرضوالكيإرسائهمتئمقنأرواح

شرطهوذلكأننتذكرأنيئبغيولكنالمنضبطالنظاتم

..بهاالاضطلاغعليناالتيالرسالة

ولا.تئضتاتكسرواأندونمنالغخةتمثنعواأنيمكنكملا..."

التي،والخرافةوالعبوديةالهمجيةممارساتعلىالقضاءئفكنكم

القوةاستخدامدونمن،قرونطواكأفريقيافيفساذاعاثت

الذيالثمنيوبينالبشريةتزبحهمابينبنزاهةء،وازئئم،إذاولكن

بنتيجةتبتهجونسوفأئكمأظنفإثي،ذلكلقاغتذفغهأنيثبغي

".الأخيرةالفترةفيخيضثالتيحملاتءكتلك

والكلماتنفشها،الحجبئتشمغأنيفكنناقرن،منأكثربعد

(،الذاتيةللرقابةالحديثةالتثيراتبعض)رغمتقريتانفشها



الإسلاميوالعالمالعرا!توصئللقد

بأئهاتتباهىالتيالقواتاعتبارإلى

حديثلشكلىتجسيذا"الحضارة"تمتل

الهمجثة.منومنحرف

نأويبدو.الجديدةالإمبراطوريةالحملاتأبطاللسانعلى

يصيبانكانااللذثنوالهوانالعازقليلأمحاقدالزمنمزوز

الاستعمار.نزغتفثالتيالحقبةفيالاذعاءاتمناالنوغذلك

ذلكمنالإمبرياليالخطاقيأن،الواقعفي،سيظنالمرءكانبلأ

الأبد.إلىاضمحلقدعشرالتاسعالقرنبنهايةالخاصالنوع

ملك،الثانيليويولدقادالذيالخطاقيكانقدأئه4فالحا

حوالىيفلكأنقبل،1876العامفييقوكأنإلى،البلجيك

مصالحهقذبحعلىقليلةسنواتبعدكونغوليملايينعشرة

الهمجيةتاريخفيالأقسىالمشاهبأحبفي،،الشخصية

:الظلامقلبفي-الكولونيالية

تذخفهلمالذيالكزةمنالوحيذالجزءالحضارةأمامتفتخ!)أن

نإ:بكاملهاشعوتاتكتنصالتيالظلماتينخترقوأن،الآنإلى

اصليبيةأحملةتفؤ،القولعلىأتجزآأنليكانإن،ذلك

فيالحضار؟رايةرفعقضيةإئهاهذاالتقذمبقرنيجديرة

".العبيدتجارةضذوالنضالي،الوسطىأفريقياأرضىا

الحروببمناسبةمجذذاتطهرعيئهالخطابئفهوذاذلك،ومع

بلير،-بوشالثناثيئيخوضهاالتيالجديدة!الإمبراطورية

دالجليئ""القذرعنالمدافعونكثيزاسيقذرها.بطريقةءكان

)1(عشرالتاسعالقرنفي"سكسوني-الأنغلوالعراق"

يعذلمالخطابذلكأنحذإلىتغئرقدالزمنبأنفلنعتر!

الرئيسية،الذريعةنقوكلاكي،الرئيسيةالحخةيكونأنيمكن

جماعيةءجارية،إبادةصغيابففيالعراقغزولتبريراتممنمتخذقة

نأعلىسيوافقانوالبريطانيئالأميركنالعافانالرأيانكانقا

الوحيذالهد!حربءكئيرةءفيبكثافةصبلدئهماجيشاينخرط

ديموقراطي.نظامصوإرساءطاغيةءإطاحةمنها

فيحتىالتمدينية،"الرسالة"حخعةأنأيضتانضيصأنئضكن

حفآالخكانمخزكثالتيهييوقاتكنلمعشر،التاسعالقرن

كوسيلةءمنافقيماإلائستخدئمتكنلمفهي.شعوتهمأقنعثأو

ئفليهأاستعماريةبحملاتيقومونهمفيماضمائرهملإراحة

تعذلمالحخةهذهلكن10001.الاقتصاديةالمصالغالواقعفي

وتقذتمالوعيتطوزأنلمذلكأيضتا؟الناشتعئئأنتستطيع

إلىمجذذاالمئلعنالامتناعإلىالشعولتقادا""الحضارة

وئفتلون،يفتلونجنودهارؤيةوإلى،استعماريةحروبءخوخى

.اقتصاديةءصرفلمصالحخدمة

منذاسئحضيرثالتي،الأساسيةالحخةأنفيالسببهوهذا

"الحرلتأنذلك.الإرهابحخةهي10،03سبتمبر/أيلول11

حرباتحتهخيضثالذيالشاملالعنوانهي"الإرهابضد

بالنسبةتصديفهائفكنحخةكانتوقد.والعراقأفغانستان

القاعدةشبكةكانتمابمقدار،أفغانستانفيالتدخلإلى

حالةفيتماقاكاذبةحخةكانتلكئها1.001هناكمنغرسة

تأكيذهللحربالمناهضةالعالميةالحركةواصلتماعلى،العراق

وسط3002فبرايرشباط/15فيأؤتجهوبلغ،الحربقبل

تلكمواقفصخةتتتثماوسرعان.مسبوقةغيرعالميةتعبئة

.العراقاحتلالبعدالحركة

فيالمخثأ؟"الشاملالدمار"أسلحةوخرافةالإرهابذريعةإن

الذي-الأميركيالعامالرأيغالبيةإقناعمنتمكئتاالعراق

غذتهالذيالخوفومناخ1002سبتمبرأيلول/11صدمه

الصفراء""القصوىالإنذارحالاتبتكراربوشإدارةغفذا

حسينصذامإطاحةلأجلالعراقغزوبمزايا-"البرتقاليةو

لتبريركافيتئنتكونالملكئهما.الوهميةالأسلحةتلكوإزاليما

المشروعهذاقلبفيكاناحتلاكوهوللبلد،المديدالاحتلال

ومنعدذهم،ئحصىلامعفقونشتزخفلقد.البدايةمنذطبغا

مشروعوبوشدبليوجورجهد!أنالسطور،هذهكاتدثبينهم

الرئيسيةالضغطمجموعةوهو-جديد"أميركيقرنأجلمن

بوشإدارةأعضاءمنالعديذانتتقومنها،العراقلاجتياح

بالمعنىاستراتيجئآ،هدقاشيءكلوقبلأولأكان-ومعاونيها

للكلمة.الواسع
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والهدفي،العراقعلىالمتحدةالولاياتسيطر؟بينالرابطإن

الاقتصادية،الأهميةإلىيعود،جديد"أميركي"قرنءإلىالآيلي

الفارسي-العربيالخليجبنفطللتحكمآنءمغا،فيوالعسكرية

هذا،الطاقةلمصدرالعالميالاحتياطيثلثييمئلالنفطفهذا

ماوهو،والعشرينالحاديالقرنخلالنضوئهئتوفغالذي

وثمنيما.الاستراتيجيةالنفطقيمةبعيدءمنحذإلىيزيد

المملكةعلىالمتحدةالولاياثتمارسهاالتيالمباشرةفبالوصاية

عسكرثآ،موجودةهيحيثوقطر،الكويتوإمارتيالسعودية

المثئتالعالميالاحتياطيبثلثتتحكمالمثحدةالولاياثباتت

فستصلالعران،أضيففإذا.النفطمنولس!353"ص!3س!37ء33

هناوالأمز-43%إلىالمباشرةسيطرتهاتحتالواقعةالحصة

،البلدانتلكحصثةأنذلكالمثئت؟بالاحتياطيإلايتعفقلا

س!ا؟!؟359المرخحالاحتياطيمنخاص،بوجهالعراقوحصة

أكبر.حصةهي3!3ء3،س!لأ3

العراقعلىالسيطرةإذن،هوالأهحة،الاستراتيجيالرهانإن

علىكانثمومن.ذلكمنأقلشيءولا،بعيدمذىإلى

الملفقةحكايتهابهات!ملذريعةالبدايةمنذتقذمأنواشنطن

البلدذلكفيالأمدطويليحضويىتبريربهدفي،الإرهابعن

63ففي.واضحخيايىأفضلهي"الدمقرطة"حخةكانتولقد

اجتياحعلىشهرمنأقلقبلأفي30،02فبرايرشباط/

برنامخهفيهغزخنخطاتابوشدبليوجورجألقى،العراق

،"إنستيتيوتإنتريرايز"الأميركانأمامالأوسطوالشرقيللعراق

خدد""محافظينمأوىبكونهااستشارية!معروفةمؤسسةوهي

عشرينبينهممن"استعار"بأثهالأميركيئالرئيسنتباهى

خطابهمنالأولالقستمبوشخصثصنأنوبعد.لإدارتهشخصتا

كانتكما،الشاملالدمارولأسلحة"الإرهابعلى"الحربد

جذآالمغئرةالملاحظاتهذهأضاف،الحاجةتقضي

قبلمنالأمدطويكالتزاقاستتطفبالعراقإعمارإعادة"إن

ذلكدامماالعراقفينبقىسوفأفئنا.بينهامنأمم،عدة

أميركاؤغدثلقد.واحدإضافيئيومزيادةددنومنضرددثآ،

تلاالذيالسلامخلالبه،ؤؤقثسابقا،الالتزاممنالنوعبهذا

جيوشنوراءنانترذلمالأعداء،هزيمةفبعد.عالميةحرتا

تمكق،الأمنمنجؤآوآزسثنا.وبرلماناتدساتيربل،احتلال

نأمن،الإصلاحبروحيتمئعون،مسؤولونمحفيونقادةفيه

ؤتجذتولقدالاستمرار.علىقادرةمؤسساتءللحريةتثنوا

حقبةءسابقةص-في-آنتجثمجتمعاتصفيلهادائقامقزآالحرية

الكثيرونفيهيقولزمنهناككان.العسكريةوالنزعةالفاشية

القيمتعزيزعنعاجزتانوألمانيااليابانثقافتيإن

يقولونقنوثمة.فخطئينكانوالقدحسنا،.الديموقراطية

."مخطئونأيضتاوهم،اليومالعراقعننفشهغالشي

6002-4!ربلرصاا61

الوقتإلاالعراقفيأميركاتثقىبألأبوشؤغذلقدباختصار،

..واليابانألمانيافيا459العامبعدفعلثمثلماالضرورفي،

قواعذفيهماتقيمالمتحدةالولاياثتزاللابلدانهذثنولكن

مثالإلىباستمرارالإشارةتمتولقدعاقا!ستينبعدعسكرية

الثانية،العالميةالحربفيالكئريثيئالمهزومتثيئالدولتئيئهاتثن

الأولىالمرحلةوفيالعراقلغزوالتمهيديةالمرحلةخلالوذلك

المؤسساتإحدىوهي-رانذمؤسسةإنبل.احتلالهمن

دونالدكانوالتيالينتاغون،فيالرئيسيةالاستشارية

كوندوليزاوكانت،ريغانولايةخلالترأشهاقدرامسفيلد

أصدرث-اللاحقالعقدفيإدارتهامجلسفيعضؤارايس

مجالفيالسابقةالمتحدةالولاياتلتجاربمخصئصتاكتاتا

.واليابانألمانياحالتيئفنانطلاقا"الدول"بناء

،نيويوركجامعةفيقانونصأستاذوهو،فيلدمانئوواروى

،العراقفيالاحتلالسلطاتلدىدستورئآاا"مستشازاويغمل

مايوأيار/فيذلككان.الخصوصهذافيمعئرةنادرة

منعشراتمعالعراقإلىئقفهالتيالطائرةفي30،02

قال.متنؤعةميادينفيالمتخصئضينالآخرينالمستشارين

منهمالمستيقظونالجددزملائيإلىحوليمننظرث."

يقرأونه،كانوامارأيثحينولكئني،.بانتباهيقرأونكانوا

يشئعرواحذاشخصتابينهمأنيبذلمإذ...القشعريرةاعترئني

كانوا.الخليجمنطقةأوبالعراقمعرفتهتجديبإلىبالحاجة

احتاولعنجديدةكتتااستثناء،دونمن،يقرأونأأكفهم

".لهمابنائهاوإعاد؟،واليابانلألمانياأميركا

إيمانئفهمها،العراقفيبعملهاالمتحدةالولاياثاضطلعتإذن،

وضغنافإذا.4591عاتمفعلئهأنشنقماهناكتعيدبأئهاثابث

فرقءملاحظةبإمكاننافإن،الوهمذلكفيالغريبةالطبيعةجاننا

حماسة:مئقذاكانأياأحد،علىيخفىأنئفكنيكنلمكبير

تساهمروزفلتزمنالمتحدةالولاياثكانت،4591عامففي

باتالذي،المتحدةالأممميثاقمسؤدةكتابةفيحاسمةبصورة

30،02عامفيولكنالعائمالدوليالقانونفيالزاويةخخز

،المتحدةالمملكةبصحبة،تنتهكعيئهاالمتحدةالولاياثكانت

صفاقةالأشكاليوبأكثر،المتحدةالأمموميثاقالدوليالقانون

كبرىمساهحمةالعراقغزؤشتكل،ذاتهاحذفيالزاويةهذهمن

العلاقاتفيا،القانون"سيادةمحل"الغاب"شريعةإحلالفي

الألثبوشجورجبهؤغذقدكانماعكسىعلىتماقا،الدولية

غزؤيمتل،بالذاتهذهالنظروجهةومن.0991العامفي

خطوةسابقا(،خفلناه)الذيالهئمنيئالتفزدذروةوهو،العراق

منأالمتحدةالولاياتأ"الأمم"مجتمعارتدادفيحاسمة

".لهمجيةاا\لىإ"الحضارة"
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